
ا-.-

ا-!ا!شاعر:
وجل،يدهكلىالعصفورعينتركزت.الضخمةيدهافندت

اثكو.عن-كفا.بوليفهمعتمياالخلفالىلراجع.مفزعاالعصفور

فالساعد،،الممصمنظرتعبرت.اليداعلىالىالمصفورعين"ر!فعت

الوجه.علىنظرتهسقطت.فالعنق،الكتفتسلقت.فالعضد

ل!ن.القفصفيال!صفورارتجافةتهد2.بالاسىمنداتانعينان

اليد.اليد4!اهـالقمننظرتهسقطت.بعنفاقزالثتص

الىا!ليفرنا.هناكاسلاكلا.مفتوحالقفصباب.احتفت

امصفوراادار.المفتوحالبابالىتنظرراحتعيوناربع.وليفه

أخذ.الماءحافةالىقخر.الحبيلقطمنقارهراح.للبابطصء

فوفه،جدرانز!بهتتناثر،الحرالخلاءرأى.عبنيهرفم.يشرب

القفص.خارجرائعاا3العابدا.يرثرفوكلنر،ا،رقف!يمتد

يخشى،متعبايرفرفراح.4تصالبحروانساب،الممالمكداخلت

نءمحاذرا،بينهايقفزأخذ.حولهمنالا!صاننشابكت.ادسفوط

الى،مارقةحصاة،صيادبندقيةترتفعانمحاذرا،الكبيرةالط!ور

فيجدولماءرشفة،قمححبةعنالبحتيتعبه.طفليدمن،لثلى

البابفليبق.هانثااًستدار.الهفصاماءمنيرشفعاد.اموابمبلا

نمباجناحاه.يذكرهازالماالخلاءاخطار.يغلقاومفتوحا

.للفناءكالاغصانتلثوهالاسص.والماءبالح!عامرالقفصالطصان.

والح!ب،،الاسلاكسوىشيءلا.حولهتلفت.وليفهالىالولهفرفا

القلص،فيوحيداسيعيمثي.طارالوليف.المتنوحوالئاب،والماء

واجف!بلاوحيدا.والمأءوالحب،الاسلاكمع

وليف؟بلاوحيدا

جسد..الشرفةحافةعلىهبط.القفصبابمنالعصنورطار

!فطار.الوليفعنباحثاحولهتلفت.ترتعدانجناحاه.كمز

القفص.عنيبحثعاد.وغربشرق.وانخففىارلفع.اًلمالع؟لظم

دخل.يزالمامفتوحالقفصباب.والاس!،والماءالحبراى

الحب،مع،نغسهعلطاسىفيانطوى.برصناحيهمرفرفااهلص

لممي!،ونامدفنه،مناحهاحتمنقارهمد5والاس!،والملا

ايدا.اليدعلىعيناهوفت.اخرىمرةالقفصاهتز.بالو!ف

معنتجذبهاليد.القفصداخلالىت!دالعد.الكفعىثئل!لا

تدفع!هاليد.الشرفةحافةعلىبرفقتضعهاليد.القفصدهـخل

مرفرفابجناحيه،المصنوريرتفع.وتختفيالقفصت!ملاليدللطيرأن.

القفي.عنباحثا.ءالوليفعنباحثا،ونمغربيثر!.ويتفص

مم

اًلعبد.س؟

السيد:ناداه

العبد.ايهاس

.سببدييا)جمد-

سيرك.اليوممنلست-

؟عبدالست؟وانا-

المصبد:قالبضن.بزحالعبدفالها

.الآناذهب.العبدأيها،نعم-

.سواكلياحدلا.عبدكلكننيئ-

ا)بد.ايهااذهب-

السهيد؟ايهابعتنيس

العبد.أبهالا-

؟اذنسكونمنعبدس

مثلى..نفكعبدس

لك.ملكيم!نيملكتوماانا.لكملكنفسيس

البيت.هذامناذهب.العبدأيهاحرانتس

الس!د.ايهاامرك.السمهدايهااًناس

س!يدك.لست-

.مولايياأموك-

خذ..انتظر.اذهب.أف-

.يدهفيجنيهاتعشرةابداوف!

اذهب..الان-

كي!ف؟أأذب-

حر.أنتس

أين؟الىس

حر.انتس

حرأ-

العبد.ضحك

نكتة.!ذه-

حر.انتبلس

.عبدهكتفيعلىيديهوضع

العبد.أيهاسباوكن.العبدأيهااذهب-

كونكيف.س!يدايومااعشلم.شداأوررلم؟سيداس

لا.؟العصهذابعد؟سيدا؟ن

بطردك.ا!ابرالسادةامرني.امبداايهاأخرج-



بموتيأتقصد-

العبد.ايها!ش!كبمنحكس

احببصفى.ولقد.يومااك!ن!لم.السيدأيهاعننىلكنك-

ملكا.توجتك.ابالىحطشك

افيمك،اجيعك،اهينككنتاننيتذكر.العبدايياذهبس

.باليسوطافربك،البهالميم

وينام،بالسوطويفرب،ويجوع،يهانوالعبد.عبدانا-

انإكيعنيلىتجويعك.تذكرنيانكتعنيلياهلأشك.البهيمةمع

ولدك؟تؤدبالست.ؤحت!انكيه:!برالم!وظليضربك.ستيصمني

.الانشلنيلا

لك.او،ليحيلةلا.اًذهص.ويقنلونني،يقتلونكهمس

سيد.ياأمرك.ساذهبس

مرفوعكان.فرحاولا،حزينايكنلم.السصيدبيتفاخريم

يذهب.ولايبقىان.مرةلاول!ؤارااتخذفلقد.الرأسى

."أبداافعبلن"ا

منتطوا،للسيدالسابقالعبدجلس.السيدبيتبابوعك

نفسهذاتفي.السي!حرماو،السيدابناو،السيدي!عوهاى

أيهاوتصدقهم."السيدالهاطيبأنتكم".السيديحدآ

"؟السببد

الس!بن:-3

ناثى:لنبز4بل!.الرنرانةبابالسجانفتح

الصمد.عبدمحمود-

برشه.فوقمن،اليهبصرهرفع

هنا.تعال-

الخطى.متثاقلسار

نعم.-

.اداجس

؟افراج-

نعم.س

عمن؟أافراج-

انت.عنل!-

اناأس

.مبر!ك.الصمدعبدعحمود.انتنعمس

اخر!.فى-

ستخرء.-

اخ!.لن-

تشبع؟ولم،اعوامملرة-

بيتي.السض.اشبع-

.ببنالىستصدلجا-

بيتي.مذا.لىبيتلا-

بيتك.كان-

بيش.يزالما-

الؤج؟يكرهمن.افراءاًليومس

:وهزهبالسحانالسجينأمسك

دعني.س

اذهي.-

أذهب.فى-

امامه:السحاندف

امامي.سر-

:للسعانالتفت

مس8-طاستخرج

.والثرابالطعاموهنا.بيىهذا..هاها؟أنا-

:دعهللسصا)كبيرالبابمن

اًذهب.س

بقبضتيه:البابيدقاخذ.وراءهالبابوأكلق

بيتي.هذا.بيتيهذاًس

نافيا،الرفاقعلىنادى،نهضحين.يبكيسحد.يداهدميت

:والقضبان،الكوىلى

عليه.يكاماناحدفل!ح!ر..برلف!عابرشا.ليالبرش-

برشي.عكشاطوا

.الصحراءسوىشيءلا.الراسمحني،ف!ميهيبمجراخذ

فوقو!.الناس:الصحراءوراء.وحياتعقاربالصحارى!

فسيالسجنرأى.ومهيبا،عزيزا،شامخابيتاراى.لهضبة

:ولهدا،واعدا،متوعدارف!.قبضتيهكور.الواسعلاه

سأقل.بل.ساسرق.برشيالىساعود.ساعودس

."الث!وكلسيمسكنيجديدمن)ء:يدهينزلوهولنفسههم!مي

.،)الموتالىمسطقانيساشعر".(والثربرالناسسيضربفيا

باب.بيشباب.السبئبابلمح!تفتح،شهادةل!ففملكنيا

،وال!ثراب،والطعام،برثيحيث،العنبرباب.لزنزانة

احدنم!عايخافلا.صديقاالشرطبمالييصبح.تحميالتي؟الحدران

."اورجانولا،ا)سجينلا.!خرق

:اًلملرسسا

الفوربمن،والنوماليقظةبنمثلما،مضببا،غائماالجوكان

صارشمره.رمادياالجوكان.والحلمالواقعبين،.الطلمة

؟جمف.مستطيلوجهه.سوداءولفمحرة،لمماءشعرة.أبيضسود

الىتنظرانلا.الداخلاىاتنكرانلا.زجاجيتان.بريقبلاليناه

منترفة،مريفعةكدجاجة،مزرقة،الحمرةداكنةبشرته.العارج

يذبهرمرآه.ابدياصمتايصمتانيوشك،بالقلبكمريض.الريش

..محددةملامحه.بعيدعهدمنذركدقدبماء.الصدأعلاهاسعديدة

كليستوعبه.(وظيفةبرلاتحددهصار).كالزئبق،كله،.لكنه

ر4.اونلا.لهطعملا.أملسسطح.ترموم!.كفراحة:؟عاء

.هزلولاجدلا.شرولاخيرلا.فررولامنهفائدةلا.رائحةلأ

.ابداعيبمكليس.آحدكلمع.معكمعك.كتلت"حجمفيشفي

ولق:بالورقأبداملاىحقيبةيدهفي.احدي03احدعلىليس

.وردأي.المقبلالعامورق.الحالبمالعامورقي.الماضيالعام

"،الطرفينمحنى،مشجبكتفاه.رصاصىبنطلونه.سوداءحقيبته

يوما:ا"قالوا.كالاحلب،العنقلعنى

.تسأللا؟لم.المدرسةهذهبابامام،هناقف-

.أبداسالقديكنولم

آخر.أمريصدرحتى.نفذه.امرهذا-

والعلم،اليقظةبين.المضببالغالمالرماديالجوفيوقف

.والوسد،ازوجوا،البيتفي،خاكلفةامحطة،لحظةؤ!كو.إقف

:ا"قالوا.ولينتظر.فطينثظروا.الموقفحسم

هنا.قفس

هنا.فليقف

له:اكؤا

تمكلم.لا.فخركلا-

العياماًول.راتبايطونهاضصاأول.يتكلم(ن.يتحركلن

،للزوج،الموتبعدخنى،معاشايطونهالستينةفي.علاوةبعطونه

الراثب،اجلمن.يثئلملا.يخنحركلا.هإسافليقف.للولد

أسبوع،مر.يوممر.والولد،والزوج،والمعاش،الصلاوة؟

.محامالف،عاممثةمرت.أعوامعثرةمرت.عاممر.شهر!ر

له:قالوافلقد،بكلملا.بتحركلا.واففاوكلل

هثاثثه



.ا!!اي!معاو،أحدايرىيعدلم.حولهمنالكلمات

.اندلرتاًلمدينة.كالشعاعاختفىالعي.كالشعاعذهبتصسة

+:يهال؟بد.احجارا،4طي!ارت

المدرسةأذهبتيخاس

البم؟ذهباين-

؟الناساخضفىايئ-

ذلكأحدث!متى-

له:!الوالق!

هنا.قفس

وافف.وهاهو

نفسه:يسابدأ

والناس،فاستوالمدينة،ذهبوالحبم،دهبتالمدرل!ةلكن-

ازن؟هنافف2فلم،لتفوا

نفس!".علىبجيبانيقدرولم.ايجيبهأحدهناكيكنلم

نفسمه:ططا

صدر.قدالامر-

الحاسم.الثانيفرارهواتخذ

تنفذ.انعليك-

لنفسه:مؤكدا،لنفسهمبررا.واففاوكه

آخر.أمريصعرمتى-

-،ا!كي!نص:

كليذكر.تنسىلا،ضخمةزاكرةعقله.،)الدي!و،أيسمونه

ماكل،حدثماكليذكر.الاذنتسمعهماكل،ا!ينا*قىاه

النوانين،وتعديلات،واللوائح،سوانمنالقىكليحف!.ص!

ىص،الارقامحتى،مرةأولمن،يح!،يذكر.اللسيسوائع

.العمالآلاف،العمالاسماءحتى،الورق!نحتى،كلم!

صامية.والاذن،7يقظىوالعين،تفتيش،حركة،عمليومهصاعات

الممل،ورديةعليهتتغيرد.بالمهلحلم،العملفي،نومهصاعات

الئيص.المملاجلمنيوقظونهالثالثةالورديةفي.يعمليظل

لزوجته:قلا.الج!عةيومفي،مجبرااليهءد

ميتا.اعتبريني-

عودكه.واًنتظار،-واولد،البيت:بالعبعالزوجةونهضت

ا!ميمشاكلكل.يعر!االعملمشعلكل.الآخروجهه6لت

والناقصة.،المطوبة،الفيار!عحتى،يلالةعمرحتى.ليشها

ي!صا.الورقعلىمكتوبةيحملها.ابدأمشكلةفييبتلال!نه

،يعرفلاالمصنعمدير؟نيعرف.رايهيطلب.المصنعد-!

يساله،.يعرفكمن،راسهالمديريهر.المشكلةحلولا،المشكلةا

:يمكرممن

انت؟رايكما-

الدينمو:يقول

.كذافلنفعل.كذااحلا.كذاالراي-

يجيبه:.المصنعمديريتفكر

نفذ..طيب-

الدينمو:يقول

توقيمع..غشيرة.سمحتماذاس

:يعكرمكمن،المديريساله

جا.:ا-.ى.-'س!.---.،ة

يتنهه.راسهالدينمويرفع.المديرءلوقع.الدينمويؤثر

الدينووينصرف.وقعا)"يهوالمدير.امراوركيهوالمدير.دا

.4عصنهحولكبيرينص-نلمح.ينادبهانالمديريوشيك.ف

هـود.عيف4بياضيفيصفراءءووؤ،.خديهبنل!وداويننين

بسله:

ل!رر!تأ!ات!س

41:وولانيود

والعموح.اذهب-

سصيتوقف.بدونهالعمل.شيءلابدونههو.يتذكرالمديرلكن

..ثم.يذهبالمديرفيكه.عليهصيجراونالحمال.!يفلقضع

جسىماطولمن،جس!هثم،اولاعقلهم!ت.المضعمديرا

:قالوا.قالواهكذا.لا

المصنع.مديرماتلذل!.!نلهاًلهـينمو.ضء!كلالدينمو-

هـصنف!ةوالدينىكف.العمال"لكاسل.المصنعافصطرب

ومن؟يؤلثرومن؟لينفذيأمرهفمن.المصنعفيع،وراظل.ركة

دعاه.رجلبدونكالمراةخجولا.امهبدونكالطفلحائراظل؟!

الرليسفال.الشافرالكرسيفيالرئيسجلس.احبريس

بنمو:

اجلس.-

.سيجارةارئيسااعلاه.يجلمىكانحيتظالدينموجلس

الدينمو:

أدخن.لا-

:أمراالرئيسقال

دخن.-

ةال.ناربلايدهفيبقيت.ا)سيجاتةالديئمواخلى

للدينهو:لش

الم!نع.مدءلرعماثي.المصنعمديرمات-

الدينمو:فال

كهأ-

الاكبر:الرئشىقال

انت.-

الدينمو:قال.فجاةالدينموانتمغض

سيد.نامعغرة-

امر.هذا-

الامر.هذاالاس

؟لماذا-

طمرفي'من-

سمامر.انت.إنت-

أقدر.لا-

تقدر.بل-

اقدر.لاس

مبصق.افياوشك.يفيحكانأوشك.احبرالرئسىتنهد

ين!ي:وهوالرئيسا

انهض.-

الدينمو.نهض

طجلس.طانكفي.المكتبهذاالياجلس-

الدين!.جئس

المصنع.مد!أنتالآن-

امرءأاناقدولا.المصنعمدسلست.لا-

للدينمو:فال.ا!برالرئيستنهد

تف!انت-كنت.لف!يكنلموالمدلد.ماتاًلمدلو.تذك!-



كذلك؟ألشى.!شركنتانت.يؤشريكنلموالمدءس

الدينمو:قال

يوقع.كانالذيهو-

الرئش:فالى

توقع.يرفتعلم.ا!نتعلم-

الدينمو:فال

خدمة؟سنةثلاثينبعدس

اض!ل.مذاس

.ممثرة-

فرضااًلمدير.الم!فيمديرانا.!طفكر.طيب-

تفضل.س

!ب!؟ما.ممفكلةامامناس

للمصنع.مديرانوجداًنس

يصلح؟تراهمنس

فلان.

الايون.لى،عدك،عينكلكنه؟طلانس

.اعرفس

وتقبل؟-

يفعل.ىءن.ساقبل.المكتبهذاالىيجلسحين-

مثلك.يفرلا.مثلكيعرفلالكنه-

الاكبر:الرئيسوقل.منتصراالدينووابتسم

يفكو.يكنلم،يعرفيكنلم،الاسبقالمدير-

:صرخ،فزع،احبرالرئيس

انهض.-

امر:ادب!الرئير.ادينموانهض

الايمن.ساعدك.عينكنادس

اينفذ.وذهب.رأس"احنىالدينمو

:قارىءملاحظاتس6

ضحك.الفلاحضحك.العا،لضحك.ضحكالثممارعرجل

ال!لمحجيفة،طوى.ضحكالثائروا،ضحكا)تاجرحتى.الحرفي

زينة،عصفورالقفصفي.قفصالثمرفةفي.الثنرمةالىمكانهغادر

وشع.الحبلقطصفور0511وارتوىلثربالعصهور.؟خضرأصفر

حنجرتس".بحتحتىغنىالمصفور،تعبحتىشداالعص!فور

اعلي،جانبكلمنالاسلاكصدمته.القفصفيرفرفالعصةور

هـعالاولوسند(ر

سبسدم

إلما50!ىللالرألم

..ص

ثرمحمود"هرباحبكلااواحبك"في

بعهو،ث!لثابصلأجرحهالىكليضيفالفد!م

كل!موداثمانيةالولادةهو))احبكلااواحمك"

..و!عنىربد

ا

تذكر..حلم.للطيرانحنالعصفور.ال!لا*رنآالعصعور.واسعر

:سآلالشارعرجل.موىالشارعرجل.مواجعهثارت

مضحك.هذا؟لهمقؤحوالباب؟القفصمنيخرجلاالعصفور-

نا.يقصفهاان،يكسرهاانيبغي.الاسلاكفيينقرالعصفورها

لو-حتى.المحريةتوقا.البرفبماسق!لوحتى،تتباعديجعلها

يننكسر.انيوثثا.قارا.عطشاماتلو.جاع

لمحة،في.!حظةفي.البأبفتح.ورهمدالشارعرجل

حلق.القفصبابمناًندفع.طار.وثباًلحصفور.تلهحلا

سوف.طويلاطيرلن.جناحاهبهفكطسولى.الزينةععفور

القفصظل.برغلحبةابدايجدلن.أكيرطمر.عابرطيرياكله

نغسه:حدثالشارعرجل.يعدام"الريةوطائر.البابمقنوح

شاعر.حلم-

:للخادمقالافرعرجل.عندهالخادمنادىالشارعرجل

اجيحط.اهذامناخرج.اًذهبس

:صاحالخادم.فزعالخادم

اأخطىءلم؟سيديالم-

اذهب.-

اذهب.اين.سيدياالرحمة-

جئت.حيمامنس

البس؟او،اشربأو،آكلأينمن.عندكدعني.سيديا-

مض!جر.ولا،ارضولا،لديماللا

رجلالشافىع.عةكهنقوداأعطاه.جيبهفييدهمدالشارعرجل

للخاثم:قال

كنت.قرشاعث!رينستربح.والتبغ،للحلوىكشكاافتح-

لبسك.ومبيتك،ولثرابك،وطعامك،أجركعن،اكثر"طلفني

.نفكسيدستكون

مسنالنقودأخذ.لحظةيترددلم.لحظةيفكرلمالخادم

يشهـر.انحتىنسهي.مندفعاذهب.ظهرهادار.السيد

بحلم،بالقفص،بالصحيفةأمس!ك.ضحكالشارعرجل

ارسجيسسلكن:فدهـرالشارعرجل.قطعةوطعة،مزقها.الشاعر

لذلك،عبوديص4الفوالعبد.اليهسيعودلذلك،السجناعتاد

حتى،4نفن!حتى،كثيرادورهمثلوالدينمو.منهايخرجلن

والشاعرماتوا.لقد.مصنعمديريكونلنلذلك،للجبناسيراصار

يكنب!لم

فياضسملبار)القاهرة)

!صلر

وهضصعمطصبر

كلابرالر

.صلىضر

صوقهمن،وهاجرالاولىالشعرلةدائرتهمنا
.((اره))

ناررفضلشدرا!هرالج!بلالوجهوهو،،

لجنانياقرثثا035ا!سخةثمنحديثاسدر


